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ترجمة حفصة جودة

لقد تغيرت صديقتي كيت بشكل جذري مؤخرًا، فهي تحمل معها زجاجة مياه قلوية طوال الوقت،
وتتحدث عنها كما لو أنها إكسير الحياة، فقد تحسنت بشرتها وازداد تركيزها، كان أحدهم قد اشترى

لها زجاجة ومنذ ذلك الحين تحولت حياتها تمامًا.

لم تكن صديقتي الشخص الوحيد، فهذه المياه القلوية التي تتكون من مياه تمت معالجتها لتحصل
(pH 7.5-6.5) علــى مســتوى هيــدروجيني أعلــى مــن المعــدل الطــبيعي لمياه الصــنبور والميــاه المعبــأة
اكتســبت شعبيــة واســعة، ساعــدت بيونســيه في شهرتهــا عــام  عنــدما كــانت تحملهــا دائمًــا في
جولتهــا الفنيــة حــول العــام الــتي كــانت بعنــوان “Mrs Carter Show”، أمــا الفنــان تــوم بــرادلي فقــد
Beverage“ ــا للبيانــات الصــادرة عــن شركــة الأبحــاث والاســتشارات أعلــن حبــه لتلــك الميــاه، ووفقً
 مليون دولار عام  فقد ارتفع سوق المياه القلوية من قيمة ”Marketing Corporation
ليصــل إلى  مليــون دولار عــام  ومــن المتوقــع أن يصــل إلى  مليــون دولار بنهايــة عــام

.

”Essentia”و ”Core“ :يــة في ســوق الميــاه مــن بينهــا هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن العلامــات التجار
و”Alkaline88″، يصل الرقم الهيدروجيني في “Essentia” إلى pH 9.5 ويحدث ذلك عندما تمر
الميـاه العاديـة بعمليـة تأيـن لإزالـة المكونـات الحمضيـة، تقـول الشركـة إن هـذا الرقـم ينتـج عنـه ترطيـب
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أفضل، أما “Alkaline88” فرقمه الهيدروجيني pH 8.8 وتقول الشركة إنه يحقق التوازن الأفضل
للجسم.

وفقًا لتلك الكتب فالنظام الغذائي القلوي يعالج جميع المشكلات بداية من
سوء الهضم وحتى السرطان

لمــاذا يعــد تنــاول ميــاه برقــم هيــدروجيني أعلــى أفضــل لصــحتك؟ تقــول دكتــور تــانيس فينتــون أســتاذ
مساعـد بجامعـة كالجـاري إن تسويـق الميـاه القلويـة يقـوم علـى أسـاس فكـرة قديمـة تسـمى “فرضيـة
الرمــاد الحمــضي” وتقــول تلــك الفرضيــة إن تنــاول أطعمــة معينــة مثــل اللحــوم والــبيض ومنتجــات
الألبان ينتج عنه في أجسادنا ما يُسمى بالرماد الحمضي الذي يرفع مستوى الحموضة في أجسادنا

وله آثار صحية ضارة مثل هشاشة العظام.

عام  حول ممارس للطب البديل يدعى روبرت يونج تلك الفرضية إلى نظام غذائي قلوي مع
انتشــار مجموعــة مــن الكتــب بعنــوان “معجــزة الرقــم الهيــدروجيني”، ووفقًــا لتلــك الكتــب فالنظــام
الغذائي القلوي يعالج جميع المشكلات بداية من سوء الهضم وحتى السرطان، وبالمناسبة فقد حُكم

على يونج بالسجن  سنوات عام  لممارسة الطب دون ترخيص.

وبينما كان الناس يروجون لفوائد ارتفاع مستوى القلوية منذ عقود، تقول فينتون إن هذا الاعتقاد
ليس له دليل علمي، فقد حلل دراسات تربط بين المياه القلوية وعلاج السرطان لكنه وجد أن تلك

الدراسات سيئة للغاية ولا يوجد دليل قوي على الفوائد الصحية للمياه القلوية.

الأكــثر مــن ذلــك أن فينتــون تؤكــد أننــا ببساطــة لا نســتطيع  تغيــير معــدل الحموضــة في أجسادنــا مــن
خلال شرب الميــاه القلويــة، وتضيــف: “ينظــم الجســم الرقــم الهيــدروجيني في الــدم علــى نطــاق ضيــق
للغاية لأن الإنزيمات مصممة لتعمل في مستوى pH 7.4 وإذا اختلف الرقم الهيدروجيني كثيرًا فلن

نبقى على قيد الحياة”.

ترى فينتون أن المياه القلوية حل لمشكلة لا تحتاج لحل من الأساس

وبينمـا لا نسـتطيع أن نغـير معـدل حموضـة الـدم فـإن نظامنـا الغـذائي يـؤثر في درجـة حموضـة البـول،
تقول فينتون: “يبلغ الرقم الهيدروجيني للبول في معظم الناس pH 6 مما يعني أنه حمضي، وهذه
ليسـت مشكلـة فهـذا يعـني أن الكليـة تعمـل بكفـاءة، لـذا فتنـاول الميـاه القلويـة قـد يجعـل البـول أقـل
حموضة وهذا لا يصنع فارقًا كبيرًا، لكنه يعني حرفيًا أنك تصرف نقودك في بالوعة الصرف الصحي”،

وفي النهاية ترى فينتون أن المياه القلوية حل لمشكلة لا تحتاج لحل من الأساس.

لماذا تحظى المياه القلوية بتلك الشعبية إذا لم يكن لها أساس علمي؟ يقول تيم كولفيلد مؤلف كتاب



“هل جوينيث بالترو مخطئة في كل شيء؟ (يسخر الكتاب من النصائح الصحية للمشاهير): “يبدو
الأمـر معقـولاً فـالفكرة لهـا جاذبيـة بديهيـة، كمـا أن الميـاه القلويـة جـزء مـن صـناعة الصـحة الـتي تكلـف
تريليونات الدولارات، والمبنية على تسويق منتجات غير علمية تمامًا، يبدو أن هناك عطشًا شديدًا

لأي إستراتيجيات جديدة وفريدة لتحسين الصحة وتجنب الأمراض”.

بالإضافــة إلى الانضمــام للموجــة الصــحية، فالمياه القلويــة جــزء مــن رفــع ذوق الميــاه كمــا تقــول لــوسي
يـــن مـــدير مجموعـــة الســـلوكيات الاســـتهلاكية بوكالـــة الإعلان “J Walter Thompson”، حيـــث جر
أصبحت المياه المعبأة المشروب رقم  في الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ حتى إنها تجاوزت المياه

ية التي تراجعت شعبيتها كثيرًا. الغاز

هل سمعتم  من قبل عن تأثير الدواء الوهمي؟

تقول جرين: “هناك العديد من الاتجاهات المتعلقة بالمياه حاليًا، فمن المياه الخام (المستخرجة من
بــاطن الأرض) الــتي انتــشرت مــن خلال وادي الســيليكون إلى الميــاه المتأينــة، والآن توجــد الميــاه المعدنيــة
الحلال، ومياه “Oxigen” التي تمت معالجتها لتحتوي على مميزات خاصة وتدعي الشركة أنها تعزز

من فوائد المياه باستخدام O4 وهو جزيء خاص يمنحنا جرعة مركزة من الأوكسجين”.

يــن إلى أن “إنســتغرام” ســاهم في انتشــار توجهــات الطعــام والــشراب والصــحة بشكــل كمــا تشــير جر
ــالتسويق الفعــال والاســتثمار في سريــع”، فشركــة مثــل “Essentia” اســتفادت مــن ذلــك الوضــع ب

مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن إذا كانت المياه القلوية مجرد موضة عابرة ليس لها أساس علمي، فلماذا يقسم بعض الناس
كثر من ذي مثل صديقتي كيت بأنهم يشعرون بفوائدها؟ تقول فينتون: “غالبًا يتناولون كمية مياه أ

قبل وهو أمر ليس بسيء، هل سمعتم من قبل عن تأثير الدواء الوهمي؟”.
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